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ال السؤ

ع ف يم الن ر ، وعظ ميل الأث ورتك من ج يك ومش ى ما لرأ ف ه عليك ، ولا يخ ي أمرٍ سأعرض ورة والرأي السديد ف قدم لي المش اً أن ت و حقّ أرج

ي طاعة الله ، وات ف ه السن و أن تكون هذ ة ، وأرج ياء ، عمري 20 سن ز ي ة ، قسم الف ة العلمي ي رب الت ة ب دة ، طالب يخ من ج ا يا ش ن ن الله . أ ذ إ ب

ه الله ظ ي حف لب لى ق ر من صديق مقرب إ ر والدي وهو أكث ي سي ، أستش ف ن د حلاًّ له ب ا استعصى عليَّ أمر ولم أج ذ يخ - إ ي العادة – يا ش ف

ع أن ن ، أستطي ي ن ى والدي الاث ي رض تصار ف اخ كلة ب اراتي . المش ي ءً من خ ز ا وارداً ، ولا ج ات لم يكن هذ الذ ا الأمر ب ي هذ ك ، لكن ف ظ وحف

اطعة اً هو مق ي ي راض عله عن ر ما يج ا كان أكث ذ يخ - إ عل – يا ش ا أف ادة الله ، لكن ماذ عد عب اة ، ب ي الحي ي ف ي هو هدف ب ى أ ن رض أقول إ

مت الصمت ، ز ا والدي ، والت ن ترت أ لى الآن اخ ا ؟! . إ ان ب ه أ ي اطع ف ق ي ن اليوم الذ ا كانت والدتي تحلم ب ذ عل إ ف ا أ والدتي تماماً ؟ ! ، وماذ

ي ت ف ذ كن صلا من ف يَّ ان يخ - أن والدا وع – يا ش ة . الموض ي ي راضٍ ، ولا أمي راض ب هما ، ووصلهما ، لكن لا أ رِّ ن ب ي مع ب وتي حاولوا الج أخ

ول دأت دخ وتي ، وب ن أخ ي ها وب ن ي ة حدث تواصل ب ه السن داية هذ ي ب ها ، وف ت يت أمي قط ، ولا حدث عة من عمري ، ومن يومها ما رأ الراب

اق ، رج يوماً مع رف وج ، ولم يخ ز ن لم يت ي ه السن لة هذ ة ، طي ان ي خ عر ب ف والدي الأمر أحس بصدمة ، وش دما اكتش اً ، عن ئ ي ش اً ف ئ ي اتهم ش حي

لاث وما يسأل ان والث ت ة والسن ا السن ن الة ، والله كانت تمر علي ه ولا خ ب ان ج ت ب ة وحده ، لا عمتي وقف لاث وتي الث ا وأخ ن ا أ ان أو أصدقاء ، ربَّ

لى ودهم ، وإ علا ما عاد يطيق وج وي ( أحس ف ب ي وأ وان خ ن إ ي اكل اللي صارت ب ر المش ة ) يا كث العامي قولها ب آن : أ ا أحد . وال ا من أهلن عن

ار ي ت ما سهلت عليَّ الاخ ء ، لكن رب ي ا الش رب هذ غ والي ، أست تي على ج امعة ، أو لم تحاول حتى محادث ي الج يتي ف الآن أمي لم تحاول رؤ

ة ي بحاج ن عر أ أحسن أسلوب ، وما أش تي ب ي رب ت ت مَّ رت ، وت اً كب ي حقّ ه ، لكنِّ روغ من ي مف ا ش ى على أي عاقل ، هذ ف تي لأمي لا تخ ، حاج

يخ . يك ياش ي رأ والدي ؟ أعطن تي ب ر على علاق ث ؤ علها ت ا أج لماذ ودها ، ف لوج

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

أداء ما ه تعالى ب ا رب حث عن رض من يب ات ، والمؤ مات القطعي وقهما من المحرَّ ات المحتمات على الأولاد ، وعق ب ر الوالدين من الواج ب

ه . اب اف عق ه ، ويخ واب رب و ث هو يرج ه ، ف هاه عن هاء عما ن ت الان ه ، وب ب الله تعالى علي أوج

هما ن ي أ ا لا يعن قول " أف " ، ولكن هذ هما ، ولو ب لي عل ، وعدم الإساء إ القول والف هما ب لي ر الوالدين : طاعتهما ، والإحسان إ ومن علامات ب

ا لا طاعة لهما ، هن ب الله تعالى ، ف ض م يغ تمل على محرَّ رع ، ولا يش اً للش ق كون أمرهما مواف د ب يَّ لك مق ن ذ ل إ ه ، ب كل ما يأمران ب يطاعان ب

ر ي رع الله تعالى غ ش يدة ب طاعته مق ه ، وكل مطاعٍ ف هي تهي عن ن أمره ، وين تمر ب أ ه تعالى ي دٌ لرب من عب المؤ صهما ، ف غ ن لك لت ى ذ دَّ ولو أ

ه . لة عن ق مست

لَا فٍّ وَ أُ ا  مَ لْ لَهُ قُ ا تَ لَ فَ ا  مَ اهُ لَ ا أَوْ كِ مَ هُ دُ رَ أَحَ بَ  كَ الْكِ دَ نْ نَّ عِ  لُغَ بْ ا يَ مَّ إِ نًا  ا سَ نِ إِحْ  يْ الِدَ الْوَ بِ  اهُ وَ يَّ إِ لَّا  إِ وا  دُ بُ  عْ لَّا تَ أَ كَ  بُّ ى رَ ضَ قَ ارك وتعالى : ) وَ ب قال الله ت

مْ إِنْ كُ وسِ نُفُ ي  ا فِ مَ لَمُ بِ مْ أَعْ بُّكُ  ا . رَ رً ي غِ انِي صَ يَ بَّ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ  لْ رَ قُ ةِ وَ مَ حْ نَ الرَّ لِّ مِ ذُّ احَ ال نَ جَ ا  مَ ضْ لَهُ فِ اخْ ا . وَ رِيمً لًا كَ وْ ا قَ مَ لْ لَهُ قُ ا وَ مَ هُ رْ هَ نْ تَ

ا ( الإسراء/ 23 – 25 . ورً فُ  نَ غَ ي ابِ أَوَّ  نَ لِلْ ا نَّهُ كَ  إِ  فَ نَ   ي الِحِ نُوا صَ و كُ تَ
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ري رحمه الله : رير الطب ن ج قال الإمام اب

هما ، لي وا إ اً ، أن تحسن الوالدين إحسان يره ، وأمركم ب د غ عب ي أن يُ غ ب ن ه لا ي ن إ لا الله ، ف دوا إ لا تعب ياكم أ أمره إ ك يا محمد ب " حكم رب

تهى . وهما " ان رّ ب وت

. )414 ، 17/413( " ري ر الطب سي ف "ت

يطي رحمه الله : ق ن ن الش يخ محمد الأمي وقال الش

اً رون رَّ الوالدين مق لُه ب عْ لى الوالدين ، وج الإحسان إ لك الأمر ب ذ ادة له وحده ، وقرن ب لاص العب خ إ آية الكريمة ب ه ال ي هذ ل وعلا ف " أمر ج

نِ  يْ الِدَ الْوَ بِ  اً وَ ئ يْ هِ شَ وا بِ رِكُ شْ لا تُ وا اللَّهَ وَ دُ بُ  اعْ ساء " : ) وَ ي سورة " الن وله ف ر ، كق ي آيات أخ ه ف رَ كَ ا : ذَ كور هن ل وعلا المذ ادته وحده ج عب ب

رْ كُ نِ اشْ مان : ) أَ ي سورة لق اً ( ، وقوله ف ان سَ نِ إِحْ  يْ الِدَ الْوَ بِ  لَّا اللَّهَ وَ إِ نَ  و دُ بُ  عْ لَ لا تَ ي رائ ي إِسْ نِ اقَ بَ ثَ ي ا مِ نَ ذْ ذْ أَخَ إِ رة ) و ق ي الب اً ( ، وقوله ف ان سَ إِحْ

إِنْ مان " : ) وَ ي " لق وله ف ركهما ، كق لى ش ن إ ي ركين داعي ا مش م ولو كان هما لاز رَّ ر أن ب وع آخ ي موض ن ف يَّ رُ ( ، وب ي صِ لَيَّ الْمَ إِ كَ   يْ الِدَ لِوَ لِي وَ

نَ ا سَ نْ ا الْأِ نَ يْ صَّ وَ وت " : ) وَ كب ي " العن اً ( ، وقوله ف وف رُ عْ ا مَ يَ نْ دُّ ي ال ا فِ مَ هُ بْ احِ صَ ا ، وَ مَ هُ عْ طِ لا تُ مٌ فَ لْ هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ رِكَ بِي مَ شْ لَى أَنْ تُ اكَ عَ دَ اهَ جَ

آية . م ( ال كُ عُ جِ رْ لَيَّ مَ إِ ا  مَ هُ عْ طِ لا تُ مٌ فَ لْ هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ رِكَ بِي مَ شْ كَ لِتُ ا دَ اهَ جَ إِنْ  اً وَ ن سْ هِ حُ يْ الِدَ وَ بِ

تهى . ر الوالدين " ان وب ب أكد وج دة ت ادته : يدل على ش ي عب ل وعلا ف توحيده ج اً ب رون رَّ الوالدين مق آيات ب ه ال ي هذ ل وعلا ف ه ج رُ كْ ذِ و

. ) 85 / 3 ( " ان ي واء الب "أض

ة له ، اب رع ، يحرم عليك الاستج الف للش اطعة والدتك : مخ مق وقهما ، وأمر والدك ب كِ ، ويحرم عليك عق ر والديْ ب عليك ب ن الواج إ ا ف ولذ

اطعة والدك . مق له لو أمرتك والدتك ب ومث

لك الحق . عاف ذ ة أض لاث للأم ث ا كان للأب حق واحد : ف ذ وإ

ي تِ ابَ حَ نِ صَ سْ قُّ النَّاسِ بِحُ  نْ أَحَ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ الَ يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ الَ :  هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

اري ) 5626 ( ومسلم ) 2548 ( . خ أَبُوكَ ( رواه الب مَّ   الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ أُمُّ مَّ  الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ أُمُّ مَّ  الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ أُمُّ الَ : )  قَ

ووي رحمه الله : قال الن

ها عب رة ت ديم الأم : كث ق ب ت الأقرب ، قال العلماء : وسب م الأقرب ، ف عدها الأب ث م ب لك ، ث ذ هم ب ر الأقارب ، وأن الأم أحق يه الحث على ب " وف

تهى . لك " ان ر ذ ي ه ، وغ دمته وتمريض ه ، وخ ت ي رب م ت اعه ، ث رض م إ عه ، ث م وض ي حمله ، ث اق ف اة المش ها ، ومعان دمت ها ، وخ ت ق ف ه ، وش علي

رح مسلم" )16/102( . "ش

اً: ي ان ث

تداءً أن يأمرك ه ، وهو لا يحل له اب ن علي ف ك ت ن ة لأن يعرف أ لك لوالدك ، ودون الحاج كري ذ ر أمك دون أن تذ لة – ب اض تي الف مكانك – أخ إ ب

ر ، انب على آخ يل ج ض ف ة لت ين دون الحاج ن والصلت يْ رَّ ن الب ي معوا ب ع الأولاد بحكمة أن يج ها ، وعدم الحديث معها ، ويستطي تعاد عن الاب ب

ر . اء طرف على حسب طرف آخ ة لإلغ ودون الحاج

مين رحمه الله : ي ن صالح العث يخ محمد ب ل الش سئ

ي ذ ولادتي وحتى الآن لم أر والدتي ، ولكن ه ، ولكن من ا والدي وطاعت يل رض دي الصلاة ، وأعمل لن لغ من العمر 18 عاماً ، أؤ ب اب أ ا ش ن أ

ها ي الله علي ن ها أمي ، وسيحاسب ها ؛ لأن يت ا أريد رؤ ن ها ، وأ ه طلق ن ها لي والدي ، حيث أ ن يَّ ة ب ق ي ي ، والحق عيدة عن يم الآن ، وهي ب ق ين ت أعلم أ

ة ، ي ان ة ث وج من امرأ ز ه مت ن اصة وأ ب عليَّ ، خ ض ا ويغ ن له هذ يِّ ب اف أن أ ي أريد أن أراها ، أخ ن ن أ ي ب كر لأب ذ ي لم أ ن أ رها ، مع العلم ب ز ن لم أ إ
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ه ؟ ي حالتي هذ رع ف ما حكم الش ال ، ف ها عدة أطف ولديه من

اب : أج ف

ي صلى الله عليه وسلم ب ه ؛ لأن الن رها ب ب عليك ب ما يج رها ب ب المعروف ، وأن ت ها ب ور أمك ، وأن تصحب ز ب عليك أن ت ه يج ن رى : أ ي ن " الذ

وك . ب م من ؟ قال : أ يل ث م من ؟ قال : أمك ، ق يل ث ن ؟ قال : أمك ، ق م مَ يل ث تي ؟ قال : أمك ، ق اس بحسن صحاب ن أحق الن ل مَ سئ

يارتك لأمك ، ز ه الحال أن تداري والدك ، بحيث لا يعلم ب ي هذ رها ، ولك ف اطعة ، بل صلها ، وز ه المق اطع أمك هذ ق لا يحل لك أن ت ف

تهى . ب والدك " ان ض اً غ ي لاف ماً بحق الأم ، مت ائ لك ق ذ تكون ب ها ، ف رك ب ياها ، وب ومواصلتك إ

. )4/213( " ة اوى إسلامي ت "ف

اً - : يض مين رحمه الله - أ ي يخ العث ل الش ِوسئ

ن ي ، إ ان ر الث ف ب ، ون ض الأول : غ ررت ب ن ب يامهما ، إ صام مستمر طول أ ي خ رين من العمر ، والدي ووالدتي ف امسة والعش لغ الخ اب يب ش

ي ن ن رد أ مج ة لأمي ب سب الن اً ب ر عاقّ ب رهما ؟ وهل أعت ب يخ لكي أ لة الش ي ض عل يا ف ف ا أ العقوق ، ماذ ي ب ب الأول ، واتهمن ض ي : غ ان ررت الث ب

ي أو العكس ؟ ب أ ررت ب ب

اب : أج ف

دوا الله ولا ر ؛ لقول الله تعالى ) واعب ش ر على الب ش ب للب ات التي تج ب ب الواج ر الوالدين من أوج ن ب قول : إ ا أن ن ة على هذ اب " الإج

رۡ لِي كُ نِ ٱشۡ ا ( ، وقوله تعالى ) أَ الوالدين إحسان ياه وب لا إ دوا إ لا تعب ك أ ى رب ا ( ، وقوله تعالى ) وقض الوالدين إحسان ا وب ئ ي ه ش ركوا ب تش

دن ، المال ، والب رهما ب هما : الأم والأب ، يب ر والديه كلي ب على المرء أن يب اً ، والواج دّ رة ج ي ا كث ي هذ رُ ( ، والأحاديث ف ي صِ لَيَّ ٱلۡمَ إِ كَ   يۡ لِدَ لِوَٰ ‌وَ

ن أن ي عامي صاله ف اً على وهن وف ه أمه وهن والديه حملت ا الإنسان ب ن ر حتى أن الله تعالى قال : ) ووصي كل ما يستطيع من الب اه ، وب والج

أمر اً ( ، ف ا معروف ي ي الدن هما ف لا تطعهما وصاحب ه علم ف ي ما ليس لك ب رك ب اهداك على أن تش ن ج ر . وإ لى المصي كر لي ولوالديك إ اش

اً ، ا معروف ي ي الدن هما ف لك أمر الله أن يصاحب رك ومع ذ الش ي أمر ولدهما ب هد .. ف لان الج ذ ين يب ن اللذ ركي ين الوالدين المش ة هذ بمصاحب

ر ررت الآخ ا ب ذ ب عليك إ ض هما يغ م ، وأن كل واحد من صام دائ ي خ هما ف ن كرت أ ين ذ ب عليك نحو والديك اللذ الواج لك : ف لك كذ ا كان ذ ذ وإ

ب عليك أمران : ، الواج

اء ؛ ض غ صام والعداوة والب هما من الخ ن ي ول ما ب هما ما استطعت ، حتى يز ن ي هما : أن تحاول الإصلاح ب ن ي صام الواقع ب ة للخ سب الن الأول : ب

و قى الج صومات حتى يب ه الخ الة هذ ز ر والديك أن تحاول إ ها ، ومن ب د أن يقوم ب ر حقوق لاب ه للآخ ب علي ن يج ي وج لأن كل واحد من الز

اة سعيدة . اً ، وتكون الحي ي صاف

ر اء الب ف خ إ ه ب ررت صاحب ا ب ذ ر إ ب الآخ ض ى غ لاف ت ك أن ت مكان إ هما ، وب ر كل واحد من ب قوم ب ب عليك نحوهما أن ت الواج ي : ف ان وأما الأمر الث

اء ق ب ى ب ي أن ترض غ ب ن ا يحصل المطلوب ، ولا ي هذ ه أمك ، وب أمر لا تطلع علي ر والدك ب ب أمر لا يطلع عليه والدك ، وت ر أمك ب ب ه ، وت عن

ه ر صاحب هما أن ب ين لكل واحد من ب ب عليك أن ت ر ، والواج ررتَ الآخ ا ب ذ ب إ ض ا الغ صومة ، ولا على هذ ه الخ اع ، وهذ ز ا الن والديك على هذ

تهى . ه " ان ر ما أمر الله ب هما له من الب ل كل واحد من ر ب عة الآخ ه ، أي : قطي عت ى قطي لا يعن

. )197 ، 4/196( " ة اوى إسلامي ت "ف

لة : ) 5053 ( ، ) 3044 ( ، ) 5326 ( . ة الأسئ وب ري أج ظ وان

اه قدر الإمكان ؛ لأن اعر والدك ورض ه ، وأن تراعي مش اك ب ذ ما نصحن ي ف ن ي ت ي ف تدرج لى أن ت لة الكريمة ـ إ ها السائ يت هك ـ أ ب ن ا ن ن ن على أ
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ر ث أ ت ر عاما ، لن ت ة عش ها نحوا من ست ت عن ب ك ، أو غ ابت عن ه ، والتي غ ر والدك ب ث أ أمرك ت ر ب ث أ ت عة الحال ، ولن ت ي طب ك ب ة عن ب ائ أمك غ

ي ب ض غ ر أن ت ي ها ، من غ ائ رض ر إمك وإ ي من ب تمكن ه ، وت نت مقدمة علي ما تمهدي لما أ هرين ، ريث هر أو ش ن ، وش اب يوم أو يومي ي غ را ، ب ي كث

حقه الدورين : دور الأب ، ودور الأم ؛ ف اه ـ قد قام نحوكم ب ه ويرض ه الله وهداه ، لما يحب ق اك ـ وف ب كري أن أ ه ، وتذ لي ي إ ئ اك أو تسي ب أ

ا ، ومن يتق رج عل له مخ ه ، ومن يتق الله يج قدر استطاعت ب على الإنسان ب ما تج ن عا إ مي ة ج رعي ات الش ب كد ، والواج اه مؤ اعف ، ورض مض

اكِ . ب رح صدر أ ر ، وأن يش واب الطاعة والب ب تح لك أ الله أن يف ي ب ن عي است عل له من أمره يسرا ، ف الله يج

والله أعلم
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